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ترجمة حفصة جودة

فقــدَ المــزا والراعــي الفلســطيني ســامر راشــد مســعود مصــدر دخلــه الوحيــد الأســبوع المــاضي، ففــي
حوالي الساعة الرابعة عصرًا يوم  مايو/ أيار، قام المستوطنون الإسرائيليون من البؤرة الاستيطانية

غير الشرعية التي تم إخلاؤها سابقًا حومش، بإحراق الحظيرة التي بناها لأغنامه قبل  عامًا.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ الإسرائيليون بإعادة بناء وتوطين مستوطنة حومش غير الشرعية، والتي
كانت فارغة منذ عام ، بعد أن سمحت لهم الحكومة الإسرائيلية بالقيام بذلك.

كلّـف هـذا الهجـوم الـوحشي مسـعود  ألـف شيكـل علـى الأقـل (. ألـف دولار)، وهـي تكلفـة
 خروفًا لم يُعثر عليها، وثمن الحظيرة نفسها ومعدّات زراعية، وعلى الأقل  حزمة من التبن

وطعام الأغنام، والتي احترقت جميعها.

جلس مسعود في أرضه التي ورثها من والده في قرية بُرقة الواقعة على الطريق السريع، بين نابلس
وجنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وقال إن المستوطنين جاؤوا مسلحين ومنعوا أبناءه من إخماد

الحريق.

يقول مسعود (أب لـ  أبناء): “ظل المستوطنون في أرضي حتى ابتعلت النيران الحظيرة بالكامل ولم
يبقَ شيء لإنقاذه”، عندما وصل مسعود إلى مكان الحادث وجد  مستوطنًا على الأقل في أرضه،

ويرافقهم عشرات من جنود الجيش الإسرائيلي.
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يتـذكر مسـعود مـا حـدث، فيقـول: “منعنـا الجيـش مـن التقـدم، وبـدأ بـإطلاق الرصـاص الحـي والغـاز
المسيل للدموع علينا، فذهبت إلى أحد الجنود وقلت له: هل تريد أن تطلق النار علي؟ّ أطلق النار! لم

يبقَ لي شيء، لقد ضاعت كل أموالي”.

هـذا العـدوان علـى ممتلكـات مسـعود مجـرد واحـدة من عـشرات الهجمـات الـتي شنّهـا المسـتوطنون
الإسرائيليــون علــى الفلســطينيين وممتلكــاتهم في برقــة في الأشهــر والأســابيع الأخــيرة، والآن يســتعدّ

سكان القرية البالغ عددهم  مواطن لمزيد من الهجمات ويطالبون بالحماية.

وبينما قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنهم قدّموا استئنافًا للسلطات الإسرائيلية ضد إعادة
تــوطين البــؤرة، وقــد حُــدد لهــم جلســة اســتماع في المحكمــة يــوم  يونيــو/ حــزيران، إلا أن الشقــق

يقًا جديدًا للمستوطنين. المتنقلة نُصبت بالفعل في الموقع، ومهّدت السلطات الإسرائيلية طر

وفقًا لغسان دغلس، أحد سكان برقة وموظف السلطة الفلسطينية المسؤول عن مراقبة النشاط
الاستيطاني الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، فقد نُصبت على الأقل  وحدة سكنية ليلة الأحد،

كما بدأوا ببناء البنية التحتية وتوصيل تلك الشقق بالكهرباء والمياه.

يقول دغلس: “من المحبط أن تستيقظ فتجد مستوطنة أمامك، إن عودة مستوطنة حومش سيؤثر



يا وسبسطية على حياة  ألف فلسطيني على الأقل، يعيشون في قرى برقة وسيلة الظهر وبازار
وغيرها من القرى المجاورة”.

يـد مـن يـد مـن نقـاط التفتيـش والقيـود علـى الفلسـطينيين في المنطقـة، والمز ويضيـف: “هـذا يعـني المز
الجنود وتحويل المنطقة إلى قاعدة عسكرية، إننا نتجه نحو العنف”.

دمار كامل
يــة أنُشئــت حومش عــام  كقاعــدة عســكرية إسرائيليــة علــى أرض يمتلكهــا فلســطينيون مــن قر
يـــة ســـيلة الظهـــر المجـــاورتَين، وفي عـــام  ســـلّم الجيـــش الإسرائيلـــي تلـــك القاعـــدة برقـــة وقر

للمستوطنين ليعيشوا فيها، مثلما حدث مع عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

جميع المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك البؤر غير الشرعية وفقًا للقانون الدولي، ومع ذلك تعتبر
“إسرائيــل” البــؤر فقــط غــير شرعيــة وفقًــا لقانونهــا الخــاص، اســتنادًا إلى حقيقــة أن جماعــات وأفــراد

المستوطنين هم من بنوها وليس الحكومة الإسرائيلية.



ير جماعات المراقبة وحقوق الإنسان أن الحكومة الإسرائيلية توفر الدعم والتمويل والبنية كشفت تقار
التحتية للمستوطنين لبناء تلك البؤر، بالإضافة إلى ذلك شرعّت الحكومة الإسرائيلية، في السنوات

القليلة الماضية العديد من البؤر بأثر رجعي، ومررت تشريعًا يسهّل القيام بذلك.

كانت حومش الأكبر من بين  مستوطنات بين جنين ونابلس أخُليت عام ، كجزء من “خطة
فكّ الارتباط أحادية الجانب” التي أطلقها رئيس الوزراء آنذاك آرئيل شارون، كما أنها المستوطنة الأكثر
إثـــارة للجـــدل، فالمســـتوطنون يضغطـــون علـــى “إسرائيـــل” منـــذ ذلـــك الحين للســـماح لهـــم بإعـــادة

استيطانها منذ إخلائها.

كثر من  آلاف مستوطن كانوا يعيشون في  مستوطنة غير شرعية شهدت خطة شارون إجلاء أ
تقع في قطاع غزة المحاصر، و مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

ورغــم إخلاء المســتوطنة عــام ، إلا أنهــا ظلــت قاعــدة عســكرية للجيــش الإسرائيلــي، وسُــمح
للمستوطنين بدخولها وإقامة مناسبات دينية وسياسية يحضرها مسؤولون إسرائيلون، بينما مُنع

أصحاب الأرض الفلسطينيون من دخولها.

في عام ، أسّس المستوطنون مدرسة دينية “يشيفا” بالمستوطنة، واستمرت المدرسة بالعمل،



وسُمح للمستوطنين بالتخييم داخل البؤرة لكن دون الحصول على منازل دائمة.

وبينمــا تعــدّ جميــع المســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة والقــدس الشرقيــة غــير شرعيــة وفقًــا
للقانون الدولي، فإن حومش تعدّ غير شرعية وفقًا للقانون الإسرائيلي، حيث حكمت المحكمة العليا
الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بأن الأرض يمتلكها ملاّك خاصون من برقة، ولا يمكن للمستوطنين أن يبقوا

فيها.

حــتى الآن لا يعلــم أحــد بالتحديــد نــوع التواجــد الاســتيطاني في حــومش، لكــن كــان هنــاك العديــد مــن
ــم ازدادت حــدّتها في العــام ــة، ث هجمــات المســتوطنين القادمــة مــن حــومش خلال الســنوات الماضي

الماضي.

يأتي ذلك وسط نمط أوسع لزيادة هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، خاصة بعد
أن أطلق رجل فلسطيني النار على مستوطن وقتله في سيارته قرب مدخل البؤرة، في ديسمبر/ كانون

الأول الماضي.

ياد عز الدين أبو عمر، إن السكان بحاجة إلى الحماية، وأضاف: قال رئيس المجلس المحلي لبرقة، ز
“إن إعـادة تـوطين حـومش يعـني التـدمير الكامـل لبرقـة والقـرى المحيطـة، وليـس لـدينا القـدرة للقيـام



بشيء، نحتاج إلى موقف واضح من قادتنا، وأقل ما يمكنهم القيام به تعيين ضباط لحمايتنا على
الأقــل ليلاً، إن الضبــاط يجلســون في مقــراّت الشرطــة فقــط، ربمــا عليهــم أن يأتــوا لحمايتنــا حــتى إذا

هجم المستوطنون ليلاً تمكنّ الناس من الاحتشاد ومنعهم”.

لكن شادي أبو عمر، ضابط شرطة في السلطة الفلسطينية عمره  عام وأحد سكان برقة، يعتقد
أن هذا الحل سيكون ثمنه باهظًا، حيث يقول: “إننا نواجه عصابات منظمة مدعومة ماديا وتحصل
علــى السلاح مــن تلــك الدولــة الفاشيــة، لا أعتقــد أن لــدى الســلطة الفلســطينية الإمكانــات اللازمــة

لحماية الشعب، ما الذي سيفعله كلاشنكوف السلطة الفلسطينية أمام ذلك؟ كيف يحمينا؟”.

ويضيــف شــادي: “لا يــردع القــوة ســوى قــوة مثلهــا، ونحــن لا نملــك هــذه القــوة، كــل مــا نملكــه هــو
الحجارة والإطارات وجسدنا الأعزل، فليس لدينا طائرات أو دبابات”.

في يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني ، تعرض أبو عمر لهجوم وحشي من المستوطنين، واحُتجز في
يتون في حومش مع مجموعة من النشطاء، فبمجرد أن دخلوا المستشفى بعد أن حاول ز شجرة ز
المستوطنة هجم عليهم  مستوطنًا مسلحًا، وتعرض شادي للضرب على رأسه وجسده بأنبوب

معدني، ليتركه بحاجة إلى  غرزة في مؤخرة رأسه مع بعض العظام المكسورة في ذراعه وظهره.



لم يكن من المفترض أن تعمل السلطة الفلسطينية كل هذه الفترة، عندما أسُّست عام  كهيئة
حكـم مؤقتـة، كانت الخطـة أن تعمـل لمـدة  سـنوات حـتى تأسـيس الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة في

القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

لكـن اسـتمرار الاحتلال الإسرائيلـي وسرقـة الأراضي وبنـاء المسـتوطنات، يعـني أن الدولـة الفلسـطينية لم
ــس مطلقًــا، وبينمــا كــان مــن المفــترض أن تــدير الســلطة الفلســطينية أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة تؤس

المحتلة، إلا أن سيطرتها محدودة على المدن الفلسطينية هناك، ودورها إداريّ على الأغلب.

كمـا أنهـا تتشـارك المعلومـات الاسـتخباراتية مـع “إسرائيـل” كجـزء مـن سـياسة “التنسـيق الأمـني”، مـا
يعني بشكل واضح أنها تساعد في إحباط هجمات الفلسطينيين.

يقــول شــادي (أب لـــ  أطفــال): “إذا حملــت الكلاشنكــوف أو إم  ووقفــت علــى مــدخل البلــدة،
فماذا سيكون مصيري؟ قتلي وتدمير منزلي أو اعتقالي وتشريد زوجتي وأطفالي! لكنني لا أريد ذلك،
إن إعادة تأسيس حومش يعني أنهم الطرف الذي يعيدنا إلى دائرة العنف، إننا نتحدث عن حوالي

 مستوطنًا سيحددون مصير عشرات آلاف الفلسطينيين وحياتهم اليومية”.



نحتاج إلى الحماية
تزوجت فاطمة إبراهيم علي رعد (لبنانية،  عامًا) من رجل فلسطيني من برقة وتعيش في القرية

منذ  عامًا، لكنها تعيش بمفردها الآن معظم الوقت بعد أن توفي زوجها منذ  عامًا.

في يــوم  مــايو/ أيــار، حطــم المســتوطنون  نــوافذ لمنزلهــا عنــدما كــانت خــارجه، ومنــذ ذلــك الحين
كون كاذبة وضعت أسلاكًا على نوافذها لحماية نفسها من المزيد من الهجمات، تقول فاطمة: “سأ
إذا قلت إننا لسنا خائفين، إنهم يريدون إعادة استيطان حومش بعد  عامًا، والآن يمكن في أي

وقت أن يهبطوا التلة ويأتوا إلى منازلنا بكل سهولة، ويكونوا داخل منزلي خلال عدة دقائق”.

تقــول فاطمــة: “إذا كــان لــدينا مــا نــدافع بــه عــن أنفســنا لاســتخدمناه، لكننــا لا نملــك أي شيء، إننــا
بحاجة إلى الحماية، مثلما وفروا قوة دولية لحماية الحدود اللبنانية”، تعتقد فاطمة (أمّ لـ  أبناء)

أن الهدف النهائي لتلك الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون والجنود، دفع الفلسطينيين للرحيل.

كيـد أن نـترك وتضيـف: “إنهـم يحصـلون علـى المـال لتـدمير وإحـراق منازلنـا وإبادتنـا، وهـدفهم بكـل تأ
أراضينا ومنازلنا ليستولوا عليها”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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